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علي بن سنوسي الجعفري 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم الدراسات الإسلامية بجامعة تبوك- 

المملكة العربية السعودية 

البريد الإلكتروني : 5111211.60131 0060 21[21172 

الملخص : 

الإيمان بالرسل عليهم السلام ركن من أركان الإيمان ولا يتم الإيمان بهم إلا 

بالإيمان بعصمتهم؛ وقد أورد أهل الزيغ والضلال شبهات حول عصمة 

الأنبياء عليهم السلام؛ ومنهم يوسف عليه السلام» تصدى لتفنيدها وبيان 

بطلانها أهل العلم» ومنهم الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله. 

ويعنى هذا البحث بجمع الشبه المثارة حول مسألة عصمة نبي الله يوسف 

عليه السلام » وجهود الإمام ابن حزم في تفنيد هذه الشبه بأسلوب علمي 

رصينء لما عرف عنه حرحمه الله- من تتبع واستقصاء للشبهات؛ ولما 

اشتهر به من قوة علمية باهرة وحجج إقناعية ظاهرة. 

كما يهدف إلى الدفاع عن أحد أصول الإيمان» وهو الإيمان بالرسل عليهم 

السلام؛ والذي يتضمن الإيمان بعصمتهم عن كل ما لا يليق بمكانتهم العلية 

والوقوف على الردود الصحيحة على الشبهات المثارة حول مسألة عصمة 

نبي الله يوسف عليه السلام. كما يهدف إلى تقريب هذه المسألة لكثير من 

شرائح المثقفين في المجتمع بأسلوب علمي قريب. 

الكلمات المفتاحية : شبهات » عصمة »٠‏ الأنبياء » يوسف عليه السلام » ابن 


حزم » جهود. 
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الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة : 

الحمد لله »والصلاة والسلام على رسول الله » وآله وصحبه ومن 
الآ أما يعد" :+ 

فالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان» 
والإيمان بالنبوة كما يقول ابن تيمية: (أصل النجاة والسعادة» فمن لم يحقق 
هذا الباب » اضطرب عليه باب الهدى والضلالء والإيمان والكفر »ولم يميز 
بين الخطأ والصواب) ("). 

ومن الإيمان بالرسل الإيمان بعصمتهم كلهم »كما قال تعالى : 

(لا نفرق بين أحد من رسله) سورة البقرة :آية 3585» فمقام الرسالة والنبوة 
أرفع مقامات البشر . وقد خصهم الله من بين خلقه واجتباهم» فهم درة بني 
آدم » وحجر زاوية الخلق» جللهم بالأخلاق الفاضلة »وكملهم بالكمالات 
الوافية»ء وعصمهم بما وهبهم من نبوة» وحفظهم بما طبعهم وجبلهم عليه من 
خلق كريم »وهدى مستقيم . 

وقد تعرض بعض المفسرين -بلا تحقيق أو تمحيص- » وبعض 
القصاص والوعاظ الجهلة لقصة نبي الله يوسف عليه السلام »بذكر روايات 
باطلة ومرويات كاذبة تحط من المقام النبوي ».وقد شنع بعض العلماء كابن 
خمير في كتابه تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياءء على هؤلاء 
القصاص والوعاظ ؛ فقال : '"ويخوضون في أحوال الأنبياء عليهم السلام 
ويتمندلون بأعراضهم على رؤوس العوام والطغام » ولا مشفق على دين الله 
تعالى " ثم قال : "وغرض هؤلاء الفسقة في سرد تلك الحكايات المورطة 


. 501/١ النبوات‎ )١( 


1 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ١٠٠١م‏ 


قائلها وناقلها في سخط الله تعالى أن يهونوا الفسوق والمعاصي على بله 
العوام ويتسللوا إلى الفجور بالنساء...."(". 

ومن بين من قيضهم الله تعالى من أهل العلم الكرام »والأجلة 
الأعلام» فردّوا على شبهات المبطلين حول عصمة نبي الله يوهوسف عليه 
السلام » العلامة ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتابه الفصل في الملل 
والأهواء والنحل » وقد أحببت جمع كلامه وردوده على الشبهات المثارة في 
ذلك » وترتيبها وتقريبها »والتعقيب عليها ليعم النفع بها عند أهل العلم 
وطلبته. 
أسباب اختيار الموضوع : 

وقد دعاني لاختيار هذا الموضوع أسباب عدة منها : 
- الدفاع عن المقام النبوي لنبي الله يوسف عليه السلام . 
- إمامة ابن حزم وقوته في ردوده على الشبهات وتفنيدها . 
- الوقوف على منهج ابن حزم وطريقته في تفكيك هذه الشبهاتء. والرد 

عليها . 

- إثراء الساحة العلمية بالبحوث النافعة المفيدة . 


)١(‏ ا تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: ص44. 
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الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 

خطة البحث : 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره . 

التمهيد: وفيه ١:‏ لتعريف بالإمام ابن حزم وعقيدته . 

الشبهات الواردة حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام وردها من كلام 
ابن حزم . وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : شبهة أخذ يوسف (25: أخاه وإيحاشه أباه .ونقضها . 

المطلب الثاني: شبهة اتهام يوسف (كك لإخوته بالسرقة ولم يسرقوا . 
ونقضها. 

المطلب الثالث: شبهة خدمة يوسف اكثة لفرعون .ونقضها . 

المطلب الرابع : شبهة سجود أبوي يوسف (6: له .ونقضها . 

المطلب الخامس : شبهة قول يوسف اكلئكا لمن معه في السجن :اذكرني عند 
ربك . ونقضها . 

المطلب السادس: شبهة أن يوسف اك ينسى ذكر الله .ونقضها . 

المطلب السابع : شبهة هم يوسف اكلا بما حرم الله .ونقضها . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات . 

الفهارس : وتشتمل على فهرسي : 

فهرس المراجع والمصادر . 

فهرس الموضوعات . 

كما وأسال الله أن يبصرنا بمعرفة الحق والذود عنه » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 
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التمهيد 

وفيه: التعريف بابن حزم وعقيدته! : 

اسمه ونسبه : هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزيد بن أبي 
سفيان القرطبي الأندلسي . 

ولادته ونشأته : ولد رحمه الله سنة أربع وثمانين وثلاث مائة » وقد 
نشأ في بيت عز وغنى » فقد تقلد والده الوزارة سنين عديدة » ثم وفقه الله 
لطلب العلم فب أقرانه »و فاقهم بما آتاه الله من ملكات » وما وهبه من 
صفات . 

شيوخه وتلاميذه : أخذ عن العديد من أهل العلم من أبرزهم أبو عُمَرَ 
الطلمتكي » والحافظ أبو عُسَسَ بن عبد البر . 

ومن أبرز تلامذته : أبو عبد الله الحميدي وأبو بكر بن العربي ء. 
وغيرهم . 

مؤلفاته : من أهم كتب ابن حزم رحمه الله » الفصل في الملل 
والأهواء والنحل »وهو في الأديان والفرق » والمُحَلّى في تحوخ المُجَلىء 
وكِتّاب الإحكام لأصُول الأحكام في الفقه » والتَقَرِيب لخد المنطق »وكتاب 
الدرّة في الاعتقاد وغيرها . 

مذهبه الفقهي : تمذهب أولاً للمذهب الشافعي ثم تركه وأخذ بالمذهب 
الظاهري المعروف . 

عقيدته : الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله ينتسب لمذهب السلف 
»ويرى أنه الحق الذي يجب اتباعه . ومع ذلك فقد خالف منهج السلف في 


2 )"55 /9( وفيات الأعيان‎ » )١79 انظر ترجمته في : أخبار العلماء بأخيار الحكماء (ص:‎ )١( 
معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )5/ 56) 3 الإكمال في رفع الارتياب عن‎ 
“جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس‎ )5١ /( المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب‎ 
. )3١07 /9( تذكرة الحفاظ > طبقات الحفاظ للذهبي‎ » )32١8 (رص:‎ 
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الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
بعض أمور الاعتقاد من أخصها » قوله في الصفات فقد وافق الجهمية في 
نفي الصفات. '("). 

قال شيخ الإسلام :" وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال 
الفلاسفة » والمعتزلة عن بعض شيوخه ٠‏ ولم يتفق له من يبين له خطأهم » 
ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان 7). 

وقال أيضاً في بيان مبالغة ابن حزم في نفي الصفات :" وكذلك أبو 
محمد بن حزمء مع معرفته بالحديث» وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة 
القياس أصحاب الظاهرء قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم» مع أنه 

يثبت علما هو صفةء ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهماء لا 

تدل على العلم والقدرة» وينتسب إلى الأمام أحمد وأمثاله من أتمة السنةء 
ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث» ويذم الأشعري وأصحابه ذما 
عظيماء ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات(". 

وفاته : توفي رحمه الله في شهر جمادى الأولى من سنة سبع 
وخمسين وأربعمائة . 


)1١ الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 

. 5815/5 منهاج السنة‎ )١( 

(") درء تعارض العقل والنقل (5/ )١59‏ .وانظر الدرة في الاعتقاد ص787: 774 359 » والتداخل 
العقدي للدكتور يوسف الغفيص ص789- 775 . 
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الشبهات الواردة 
حول عصمة نبي الله يوسف عليه السلام 
وردها من كلام ابن حزم . 


وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول : شبهة أخذ يوسف اتنا أخاه وإيحاشه أباه .ونقضها . 

المطلب الثاني :شبهة اتهام يوسف القن لإخوته بالسرقة ولم يسرقوا 
.ونقضها . 

المطلب الثالث: شبهة خدمة يوسف الل لفرعون .ونقضها . 

المطلب الرابع :شبهة سجود أبوي يوسف الت له .ونقضها . 

المطلب الخامس : شبهة قول يوسف الت لمن معه في السجن :اذكرني 
عند ربك .ونقضها . 

المطلب السادس: شبهة أن يوسف اللتلا ينسى ذكر الله .ونقضها . 

المطلب السابع :شبهة هم يوسف الكت بما حرم الله .ونقضها . 
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الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
المطلب الأول 
شبهة أخذ يوسف الت أخاه وإيحاشه أباه .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة أنّ يوسف عليه السلام أوحش أباه بأخذه لأخيه. 
وكذلك عدم إعلامه لأبيه بمكانه ليطمئن عليه وهو يعلم ما يقاسي من ألم 
الفراق ؛وكل ذلك من العقوق . 

وللرد على هذه الشبهة بين ابن حزم رحمه الله أنّ ما فعله يوسف 
بأخيه كان هو الأرفق بأخيه وبأبيه؛ وليتوصل بذلك إلى اجتماعهم ولم شملهم 
؛ فنظر عليه السلام إلى ما هو الأصلح وفعَلّه ؛ وهو ما حصل . وأنّ المسلم 
لا يحل له أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه فكيف يظن ذلك بنبي كريم . 

وأما الزعم بأنه مكث مدة يستطيع بها الوصول إلى أبيه أو إخباره 
بمكانه ولم يفعل » فقد بين ابن حزم رحمه الله أنّ ذلك جهل شديد من قائله 
فإنَ الأب في مكان وأمة وطاعة غير التي فيها الابن »ثم اعتذر ليوسف عليه 
السلام بأنه لا علم له بما فعل أباه وما حاله بعد الفراق أو أنه لم يجد من يثق 
به التوضيل أخجار:ه إن آبية فلا تعد ذلك عقو قا إودليل :ذلك أنهتحيتنا أمكعمه 
معرفة أهله استجلب أبويه وأكرمهم. 

قال ابن حزم رحمه الله : "وذكروا أَيْضا أخذ يُوسْف عَلَيْهِ السسّلام أَخاهُ 
وايحاشه أَبَاهُ عَلَيْهِ السلام من وأنه أقامَ مّدَة يقدر فِيهَا على أن يعرف أُبَاهُ 
خبره وَهْوَ يعلم ما يقاسي به من الوجد عَلَيْهِ فلم بفعل ولَيْسَ بينه وبين إلا 
عش لال" : 

(قال أَبُو مُحَمَّ) وكل هذا لا حجّة لَهُم في شيء مبنة ونحن نبين ذلك 
بحول الله تَعَالَى وقوته تقول وبالله تَعَالَى نتأيد اما أخذة أحاة و اتحافقة ااه 
مِندُ فلا شك فِي أن ذلك ليرفق بأخيه وليعود إخوته إِلَيْه ولعلهم لو مضوا 
بأخيه لم يعودوا إِلَيْه وهم فِي مملكة أخرى وَحَيْتْ لَا طاعَة ليوسف عَلَيْهِ 
السسّلام ولا لملك مصر هنالك وليكون ذلك سببا لاجتماعه وجمع شمل جميعهم 
ولاسين الى أن وان ير ل سكف الذي أرق السلرزر الور دة فريك إلا 
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أحسن الوجوه وَلَيْسَ مَعَ من خالفنا نص بخِلاف ما ذكرنا ولا يحل أن يظَن 
بِمُسلم فاضل عقوق أبيه فكيف برمئول الله 26 . 

وأما ظنهم أنه أقامَ مّدَة يقدر فِيهًا علي ويتعف أبيه خبره ولم يفعل فهذا 
جهل شديد مِمّن ظن هَدَا أن يَعقوب فِي أرض كنعان من عمل فلسطين فِي 
قوم رحالين خصاصين فِي لسّان آخر وطاعة أخرى ودين آخر وأمة أخرى 
كالّذي بَيْننَا اليَوْم وبين من يضافينا من بلّاد النصارى كفاليش وَغيرهَا أو 
كصحراء البربر فلم يكن عند يُوسُف عَلَيْهِ السّلام علم بعد فراقه أَبَاهُ بمَا فعل 
ا الله تعالى بأن ينبئهم بفعلهم به ولا وجد 
أحدا ا يق به فيُرسل إِلَيْهِ للإختلاف الذي ذكرنا وَإِنمَا يستسهل ف اناد مسن 
يرى 0 اذاه و معنو لأمير واحد وملة وَاحيدّة ولسانا وَاحدًا وأمة وَاحدة 
والطريق سابل والتجار ذاهبون وراجعون والرفاق سائرة ومقبلة والبرد 
تأفضبة واراكعة نظن كل بتضناء شهنة »ولم يكن الأمر حينئذ كَذلك؛ وَلكين 
كما قدمنا دليل ذلك أنه بحي أمكنه لم يُوَخْرهُ واستجلب أجاة و أهله احتكين 
عند كمرور 6 الدامن إِلِيْه انقيادهم لَّهُ للجوع الذي كان عَمَّ الأرلض وامتيازهم 
من عنده فانتظر وعد ربه تَعَالَى الذي وعده حين ألقوه في الجب فَأتوهُ 
ضارعين راغبين كما وعده تَعَالَى فِي رُؤيَاهُ قبل أن يأتوه ورب رئيس جليل 
شاهدنا من أبناء البشاكس والافرنج لو قدر على أن يستجلب أَبَوَيْهِ لكان أشد 
الناس بداراً إِلَى ذلك ولكن الأمر تعذر عَلَيْهم تعذراً أخرجه عَن الْإِمكان إِلَى 
الامتناع فهذا كان أمر يُوسُف عليه السّلام ("). 

أجاب العلماء عن وجد يعقوب عليه السلام على ابنه حينما استبقاه 
يوسف عليه السلام عنده بعدة إجابات : 

منها : أنّ حزنه على يوسف غلب بحيث لا يؤثر فيه فقده لابنه 


)0-81/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


امل 
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ومنها : أن ذلك بوحي من الله تعالى زيادة لبلاء يعقوب عليه السلام 
ليعظم ثوابه . 

والذي استظهره الكثير من أهل العلم هو أنّ ذلك كان بوحي من الله 
تعالى قلا يلحق :يوسفة عليه السلام من ذلك غقوق + هذه يعحن أقوال أهل 
اعم كين لك » قال الكرطي :"أ نَ الْحُزنَ كان قَذ غلب علَى يَعقوب بحَيث 
َا يُؤثْرُ فيه فَقَدُ بنيَامينَ كل التأثير» أونا تراه لمّا فقده قال نا أسَفى على 
يُوسْف" [يُوسُف: ]١4‏ وَلْمْ يُعَرجْ عَلَى بنيّامين» ولَعل يُوسئف إنمّا وَافقُ عَلَى 
القعُود بوحيء فلا اعْترَاض"7) . 1 

وذكر ابن الجوزي خمسة أجوبة عن ذلك ورجح أنّ ذلك بوحي من 
الله تعالى . قال رحمه الله :" فإن قيل: كيف جاز ليوسف أن يطلب أخاهء 
وهو يعلم ما في ذلك من إدخال الحزن على أبيه؟ 

فعنه خمسة أجوبة: أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك بأمر عن الله تعالى 
زيادة لبلاء يعقوب ليعظم ثوابهء وهذا الأظهر. والثاني: أنه طلبه لا ليحبسه. 
فلما عرفه قال: لا أفارقك يا يوسفء قال: لا يمكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى 
أمر فظيعء قال: أفعل ما بدا لك» قاله كعب. والثالث: أن يكون قصة بيه 
يعقوب بذلك على حال يوسف. والرابع: ليتضاعف سرور يعقوب برجوع 
ولديه. والخامس: ليعجّل سرور أخيه باجتماعه به قبل إخوته. وكل هذه 
الأجوبة مدخوله. إلا الأول» فانه الصحيح. ويدل عليه ما روينا عن وهب بن 
منبه» قال: لما جمع الله بين يوسف ويعقوبء قال له يعقوب: بيني وبينك هذه 
المسافة القريبة» ولم تكتب إليّ تعرّفني؟! فقال: إن جبريل أمرني أن لا 
أعرفك؛ فقال له: سل 018 فسأله» فقال: إن له أمرني بذلك؛ فقال: سل 
اكد فشاك فقان :قل للعقوني: كفت كلب لان و00 


. )؟9٠‎ /9( تفسير القرطبي‎ )١( 
: )488 / ١( زاد المسير في علم التفسير‎ )1( 
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وأما فيما يتعلق بالزعم بأنه مكث مدة يستطيع بها الوصول إلى أبيه 
أو إخباره بمكانه ولم يفعل فقد أجاب العلماء بعدة أجوبة : 

منها : أنّ ذلك كان بوحي من الله تعالى ليزيد بلاء يعقوب عليه 
السلام» فيضاعف له الأجر على البلاء ويلحقه بدرجة آبائه .كما قاله ابن 
عطية والشربيني» وذكره الرازي والقرطبي . 

ومنها : قالوا :إن ذلك كان حمية من يوسف لأهله لثلا يظنٌ الملك 
بتعجيل استدعائه أهله» شدة فاقتهم . ذكره ابن الجوزي . 

ومنها: أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدرّج نفسه إلى كمال 
السرور .ذكره ابن الجوزي . 

زهنها + أ ذلك أمره” خارق للعادة أراد الله تعالى به ابتلاء يعقوب؛ فإنّ 
ده وي لَه السَلامُ مع أنه كانت قريبّة مِن بَلدَةِ يُوسْف عَلَيْهِ السَلَامُ 
وَلكِن لَمْ يَصيل خبَرُ أُحَدِهِمًا إِلَى الآخر على سبيل نقض العادة .كماقاله 
الرازي والنيسابوري . 

وننها” أندئلا يلوم : أنه يكوق: الأمن واللحان كما سن موهرة الآن بحم 
يقاس عليه؛ فربما كان الأمر على غير المعتاد . ذكر نحوه الرازي . 
والذي رجحه الكثير من العلماء هو أن ذلك كان بوحي من الله تعالى : 

قال ابن الجوزي " والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى» ليرفع 
درجة يعقوب بالصبر على البلاء. 0 يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن 
أبييه عظيماء ولا يقدر على دفع سببه7 . وقال ابن عطية :" ولا وجه في 
ترك تعريف يوسف أباه بحاله منذ خرج من السجن إلى العز إلا الوحي من 
تقال الها أراة اق متك نامطرب و اا 


0 ):55/5( ناد المسير في علم التفسير‎ )١( 
: ته تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/؟8)‎ )5( 
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وقال الشربيني :" أجيب: بأجوبة كثيرة للعلماء» وأحسنها أنه إنما فعل 
ذلك بأمر من الله تعالى له لا عن أمره وإنما أمره الله تعالى بذلك ليزيد بلاء 
يعقوب عليه السلام» فيضاعف له الأجر على البلاء ويلحقه بدرجة آبائه» ولله 
تعالى أسرار لا يعلمها أحد من خلقه» وهو المتصرف في خلقه بما يشاءء 
فهو الذي أخفى خبر يوسف عن يعقوب في هذه المدة مع قرب المسافة لما 
يريد أن يدبره فيهمء والله أعلم بأحوال عباده(2 . 

وما ذكره ابن حزم رحمه الله هو قول وجيه وافقه عليه بعض أهل 
العلم » والمراد هو تنزيه يوسف عليه السلام من عقوق أبيه وذلك حاصل في 
هذه الإجابة . والله أعلم . 


)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟ / )١١9‏ . وينظر 
لما سبق : زاد المسير في علم التفسير (؟ / 555) » تفسير الرازي /١8(‏ ”50) » و(48١‏ / 
5) » تفسير القرطبي (91/ )١5١١‏ » تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (" / ؟587١)‏ » التفسير الواضح (” / ٠» )٠١”‏ تفسير النيسابوري - غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (54 / )١١9‏ » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير (؟ / 9؟١)‏ . 
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المطلب الثاني 

شبهة اتهام يوسف 2 اعلا لإخوته بالسرقة ولم يسرقوا .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة أنّ يوسف عليه السلام كذب حينما قال نفقد صواع 
الملك » وقوله للعير إنكم لسارقون ولم يسرقوا .وذلك ينافي العصمة . 

وقد رد ابن حزم على هذه الشبهة ببيان أن قول يوسف عليه السلام 
كان حقا ؛فإنه قال :'نفقد صواع الملك"(يوسف: 727) ؛ فإِنَ صواع الملك 
مفقود حقأ » وأما قوله " إنكم لسارقون '(يوسف:١7‏ ) فحق أيضاً فإنهم 
سرقوه من أبيه وباعوه !ولم يسرقوا الصواع الذي أدخله في وعاء أخيه 
دونهم؛ فالمناداة بالسرقة لهم هم وحدهم دون أخيه الذي أدخل يوسف 

قال ابن حزم :" ويإدخاله صواع الملك في وعاء أخيه ولم يعلم بذلك 
سائر اخوته ثم أمر من هتف أيتها العير أنكمٌ لسارقون وهم لم يسرقوا ". 

وَإِمّا قول يُوسّف لإخوته إنكم لسارقون وهم لم يسرقوا فراع در 
الذي كان قد أدخلة فِي وعاء أخيه دونهم فقد صدق عَلَيْهِ السام لأنهم سترقوة 
من أبيه وباعوه ولم يقل عَلَيْهِ السّلام نكم سرقتم الصواع وإنما قال نفقد 
صواع الملك وَهُوَ فِي ذلك صادق لأنهُ كانَ غير واجد لَه فكان فاقِد لَهُ بلا 
250 0 
أجاب العلماء عن هذه الشبهة بعدة أجوبة : 

منها :أن قولهم إنكم لسارقون كان من باب المعاريض؛ فإنهم لم 
ل ا ا ا 
وغيرهما(! »وقال الطبري :" وجائز أن يكون كان أذن المؤذن بذلك عن أمر 
يوسفء واستجاز الأمر بالنداء بذلك» لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سّرقة 


)5 / 5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
»تفسير القرطبي (9/ © 7؟)‎ )587 /١4( (؟) تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ 


ضحل 
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في بعض الأحوالء فأمر المؤذن 0 يناديهم بوصفهم بالسّرق» ويوسف يعني 
ذلك السّرق لا سترقهم الصُواع7" . قال ابن الجوزي "" أنّ المعنى: إنكم 
لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه وطرحتموه في الجبء قاله 
الزجاج" 7" 

ومنها : أنّ ذلك المُؤذنَ ريما ذكر ذلك النداء على سبيل الاسْيِفهَام 
وَعَلَى هذا التقدير يَخْرْجٌ عَن أن يكون كَذيًا. ذكره الرازي والقرطبي!" . 

ومنها : أن ذَلكَ كَانَ حيلة لاجتِماع شمله بأخيه وفصنله عَنَهُمْ ليد 
وَهَذَا بتاء عَلَى أن بنيَامِين لَمْ يَعلَمْ بدَسّ الصّاع فِي رحلهء ولا أَخبَرهُ بتفيه؛ 
لما علم في ذلك من الصلاح في الأجل .ذكره القرطبي وابن عطية (©). 

ومنها : أن قوله: (أيتها العير إنكم لسارقون) ٠‏ إنما هو خبَرٌ من الله 
عن بمودن أذنيندة الا كين عن بيوسسه ريجاتل ايكون النودن أن بذلك إذ 
فقد الصنُواع» ولا يعلم بصنيع يوسف. ذكره الطبري والقرطبي7") » قال 
الرازي :" لَيْسَ فِي القرآن أنهُمْ ناثوا بذلك النداء عن أمْرِ يُوسلْف عليه السام 
وَالأقْربْ إِلَى ظاهر الحا أَنَهُمْ فعلوا ذلك مِن أنفيهخ لأنَهّم لَمَا طَلَبُوا السّقايّة 
وكا رقايه نكن اق رح انق كن فم طني الف الج 
أحَذُوها .6٠«‏ 1 1 

قال ابن الجوزي ""الثالث : أن المنادي نادى بالتسريق لهم بغير أمر 
مو 0 


هيه 


)١515 /١5( ته تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 

اه السو في عله التبين (7/5ه:) 

(؟) ته تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (14/ ا »تفسير القرطبي )4/ ") 

(:) ته تفسير القرطبي (4/ 5؟") »تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (" / 
01) : 

(5) تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر )١55 /1١5(‏ » تفسير القرطبي (4/ )5١6‏ . 

(1) تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١4(‏ 581) 

(0) زاد المسير في علم التفسير (57/5:) 


فن 
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ومنها : أنه فعل ذلك بوحي من الله ذكره ابن عطية وغيرءا . 
قال الرازي " لَعلَهُ تَعَالَى أَمَرَهُ بذلك تشديذا للمِحتّة عَلَى ب ل 
ل لا 
لطغى وكفر7). وقال القرطبي : 'فيُقال ا ل 
َعَالَى» ويُقَوي ذلك قله تَعَالَى:" كذلك كذنا ليُوسُف" 7) 
هذه بعض أقوال أهل العلم التي اخترناها في تخريج ما وقع من 
يوسف عليه السلام وافق بعضها ما ذهب إليه الإمام ابن حزم » والكل يرمي 
إلى تنزيه يوسف عليه السلام عما نسب إليه . 


598/5 ته تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
0 / 14) (؟) ته تفسير تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ 
)575 /5( تفسير القرطبي‎ )*( 


ف 
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المطلب الثالث 
شبهة خدمة يوسف اثلا لفرعون .ونقضها . 

قال ابن حزم : 'وبخدمته لفرعون ".أي ذكر المعترضون خدمة يوسف 
عليه السلام لفرعون حينما قال :" اجعلني على خزائن الأرض'"(يوسف :55) 
والله تعالى نهى عن الركون للظلمة 

قال ان تعيو ادي اود على هذه الشبهة: 'وأما خدمته عَلَيْهِ السَلَام 
لفرعون فإنمًا خدمه تقية وفِي حق لاستنقاذ الله تعَالى أهل الأرض بحسن 
تذبيره وَلَعل الملك أو بعض خواصه قد آمن به إِلَا أن خدمته 1 لقص كدل 
حال حسسنة وفعل خير »وتوصل إِلَى الاجِتِماع بأبيه وَإِلّى العدل وإِلَى حَيّاة 
النفوس إِذْ لم يقدر على المغالبة؛ ولا أمكنه غير ذلك ولا مرية فِي أن ذلك 
كان مبَاحا فِي شريعة يُوسُف عَلَيْهِ السّلام بخِلاف شريعتنا قال الله تعَالى إلكل 
0 نكم شرعة ومنهاجا)المائدة :44 (0. 

ذكر ابن حزم عدة احتمالات جعلت يوسف عليه السلام يتولى هذا 
العمل لهذا الفرعون وهي كالتالي : 

الأول أنه فل “ذلك نتقرة لصولا تقذ هل الأرضن هبه 
تدبيره. 

الثاني : أن الملك لعله آمن هو أو بعض خواصه . 

الثالث : أنه إذ لم يستطع المغالبة »فلم يمكنه إلا القيام بذلك للوصول 
للحق و إقامة العدل: : 

الرابع : أن ذلك كان مُبَاحا فِي شريعة يُوسْف عَلَيْهِ الَلّام بلاف 

وقد ذكر العلماء بعضاً من هذه الاحتمالات وغيرها في تولي يوسف 
عليه السلام لهذا العمل عند الفرعون : 


)9 / 54( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


يفن 
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منها :أن يوسف عليه السلام كان أقوم الناس في إقامة العدل وإيصال 
الحقوق لأهلها فرأى أنّ ذلك متعين في حقه القيام به . 

ومنها : أن ذلك كان خاصة ليوسف عليه السلام . 

ومنها :أنه تولى ذلك لشدة الحاجة التي وقع فيها الناس . 

ومنيناة» ابه عودفنا أن ذلك :وضظة مضتو أكلة ههه 
وإخوته وغيرهم . 

ومنها : أنّ الملك كان قد أسلم . 
وهذه بعض أقوال أهل العلم تبين ذلك : 

قال الر از يي : 0 ف لسن أن لتصراف في 0 
إن ذلك اصرف كان واجنا 010ظ ون أنه كان رونا حا من الله 
تعَالى إلى لحمو الل كبا لقره رِعَاية مَصالح الأَمَّد بقذر الإنكان» 
وَالتَانِي: وهو أنه لَه اسم عَم بالْوخي سكين الند سيف الله 
الذي رَيّمَا أفضتى يادو الحاق علي , امعان 00 


2 


1 


وَيَأَتِي بطريق لأ جِلِه يقل ضر ذلك القخطٍ فِي حق الخلق. والثالث ان 
لسري بعر لم ا لاطو ركع لصرر عرز ز هين في 
التقول. 

وَإذا تبت هذا فتقول: ضيه لباه كان ملكلا بوعارة عند الع الحلق 
مِن هذه الؤجوهء وما كان د يكن رعايتها إلا بِهَدَا الطريق» وما لَا يتم الواجبْ 
لا به فَهُوَ واجب» فكان هذا | الطّريق واجبًا عَلَيْهِ وَلمّا كَانَ واجبًا سقطت 
الأسئلَُ بالكليّة07. 

قال السمعاني : "اختلفوا أن يُوسّف عَلَيْهِ السام لم طلب هدَا؟ قال 
(تعضهم) : إِنمًا طلب ذلك لأَنَهُ عرف أن ذلك؛ وصله إلى وُصول أهله إِلَيْه 


)47 /١4( تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 


1)» 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


من أبيه وإخوته وغيرهم؛ ومِنهُم من قال: ا ان 
الناس بالقيام بمصالح الناس فِي السنين الشدادء فطلب لهذا المَعْنى " 

بوقال: ابق الحووي: ' قال الزجاج: وإنما سأل ذلك لأنّ الأنبياء بُعثوا 
بالعدل» فعلم أنه لا أحد أقوم بذلك مندب" 09 

قال القرطبي :' " فالجواب: أولا- أنّ يُوسْف عَلَيْهِ السلامُ إنمَا طَلّب 
الولاير أنه عَلِمَ أنَهُ نَا أحَدَ و مَقَامَهُ فِي العدل والإصتاح وتواصييل 50 
ل حُقوقِهم فرأى أن ذلك فر ض متعَيْنَ عليه فإنة لم يكن هناك غَيْرَة وهكذا 
الككم الوم َو عَلِمّ إنسان من تفميه أنهُ يَقُومُ بالحق في القضاء أو الْحَبَةٍ 
ولمْ يكن هنا كَ من يَصلح ولا يَُومْ مَقَامَه تعيّنَ ذلك عليه وجب أن يَتَولَاها 
وَيَسأل ذلك ويُخبُ بصيفاته تي يستَحِنهَا به من الملم والكقاية عفر ذلك 
كمَا قال يُوسْف عَلَيْهِ السام فأمّا لو كان هناك من يَقَومُ بها وَيَصَلحْ لَهَا وَعَلِم 
بذلك فَالْأُولَى أنَا يَطلبُ» فول :عليه الستكاء عند الركخمن :"لا قبتال الإغار و10 . 
كان ون كان ا هادا ريد بفود ار ةرمل لج لاد 
ل 5 
العنائة: ولق امه أن شا 10 حر تطقافة في لقم قن كان الملل اقة أبل كن 
روى مُجَاهة فنا ام وإن كان كَافًِا ولا متبيل إلى الحم بأمر الله وتقع 
للم نا بتمكيبه فَللمتَولّي أن يَستَظهر به به. وقيل: كان الْملِك يُصندِرٌ عن رأي 
يُوسف ونا يَعتَرِضْ علَيهِ في كل ما رأى» فَكَانَ في حك التَايع. وما زال 
قَضَأةٌ الإسام يتولونَ القضاءَ مِن جهّة من 0 م وَلَونَا ذلك لَبَطلت 


2 


ع 


ا حَكامُ الشر'ع؛ فَهُم فهد ساون عَلَى ذلك إذا عدلوا." ( 


(1) تين الستداتي:(20/5) 
(؟) ناد المسير 55٠0/"‏ 
(*) تفسير القرطبي ”١5/4‏ 
(4) البحر المحيط 591١/5‏ . 
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قال محمد بن عبد الوهاب :" قوله: (اجْعَلنِي عَلَى خزائن الأرض) » 
هذا فيه طلب الولاية كما قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة لما عرض 
عليه ولاية فأبى فقال: 'طلبها من هو خير منك يعني يوسف عليه السلام'؛ 
ولا يخالف هذا ما ورد من النهي عن طلب الإمارة لأنّ هذا في غير شدة 
الحاجة» كما أنّ خالدا لما أخذ الراية يوم مؤتة من غير إمرة مدح على 
ذلك." 07) 
وقد اختلف العلماء في جواز الولاية إذا كان المولي ظالماً على قولين : 

الأول : يجوز إذا كان يعمل بالحق .وليس للظالم عليه في عمله 
سلطان ؛فالاعتبار بعمله لا بعمل المولي . قال القرطبي :" :" قال بَعْضْ أهل 
العلم: في هذه الآيةِ ما ييح للرّجل الفاضيل أن يَعْمََ للررَجُل الفاجرء والملطان 
الكافر» بشرط أن يَعَلَم أنه يُفُوَض إِليْهِ ِي فِعل ل يُعَارِضُهُ فيه» فَيُصلِحُ منه 
مَا شاءء وأمّا إذا كان عَمَلَهُ بحسب اختيّار الفاجر وشهواته وفجوره فا يَجورْ 
ذلك. وقال قوام: إن هذا كان ليُوسْف خاصّة وَهَذا 0 والأول 
أولى ِذَا كان عَلَى الشرطٍ الذي ذكرتاة. وَاللَهُ أعلم.' (» وقال الشوكاني :" 
وقدٍ امنتبل بهذه الاية على .أنه يكور نولي عر الجائر 
بل الْكَافِر لمّن وثق مِن تفسيه بالقِيَام بالحق."7) 

الثاني : لا يجوز ذلك لما فيه من إعانة الظالمين ٠والله‏ سبحانه 
وتعالى يقول : 'ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"(هود )0)١١7:‏ . 

والراجح هو القول الأول فإنَ الركون المنهي عنه في الآية هو 
موافقة الظالمين في ظلمهم أو إعانتهم»على ظلمهم ؛ أما مشاركتهم لدفع 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
الخامس) (ص: 5ه٠)‏ 

(؟) تفسير القرطبي (5/ 515) 

(") فتح القدير للشوكاني ("/ ”4) 

)5( انظر الماوردي مه وتفسير القرطبي 4 7. 


اشحلا 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


ضرر أو جلب منفعة فليس من الركون المنهي عنه . قال الرازي : "قال 
المُحققُون: الكُون المَنهِيُ عَنَهُ هوَ الرّضنا بما عليه الظَلمةُ من الظلم وتَحِين 
لك الطريقة وتزئيينها عِندَهُم وعيند غير هم | ومشاركتهمْ في شيء من يلك 
الأَيُوَابٍ فَأَمّا مدَاخْلتهُمْ لذفع ضَرر أو اجتلاب منفعة عَاجِلَةِ فَعَيُْ داخِل في 
الرئكون )١('‏ 

وقد ذكر الشوكاني قوله تعالى :" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا..." فبين 
أنها عامة في المشركين والظالمين من هك اطاط د الال تين عن 
الركون إليهم فكيف يستقيم الحال وقد بين النبي ول أنّ طاعة الأمراء 
والسلاطين وإن كانوا من الظالمين واجبة ومن جملة طاعتهم تولي المناصب 
الدينية وغيرها فهل يعد ذلك من الركون المنهي عنه فقال رحمه الله :" فإن 
اعتبرنا مُطلّق الْمَيْل والمتكون فَمْجَرد هذه الطاعة المَأمُور بها مَعَ ما تَستلزمئة 
مِنَ المُخالطة لَطّدَء هِي ميل وَسكون وإن اتبرنا المَيْل والسكون ظاهِرًا وَبَاطِنا 
هذا يتداوك النَّهْيْ في هذه الَِ َنْ مال يهم في الظاهر لأْمْرٍ يَقتضِي ذلك 
شراعا كالطاعة أو للتقيّة ومَحَاقَةَ الضترر مِنهُم؛ أو لجلب مَصصْلَحَة عَامَة 
أو بخاصنة) أو دفع مند انه 0 ا ا 

وقال القرطبي :" وَصحبّة صحبَة الظالم عَلَى التقِيّةِ صُنَتنَاة م من النئي بحَّال 
اللضتطرار. وَاللَهُ 3 ١‏ 


: 2/4 تفسير الرازي (4077/1) ء وانظر تفسير النيسابوري‎ )١( 
)501 /1( (؟) فتح القدير للشوكاني‎ 
)٠١8 /4( (؟) تفسير القرطبي‎ 


يفن 
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المطلب الرابع 
شبهة سجود أبوي يوسف اكلا له .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة أن أبوي يوسف عليه السلام سجدا ليوسف 
والسجود لغير الله تعالى كفر. 

قال ابن حزم : "وأما سُجُود أبَويْهِ قلم يكن مَحْظور في شريعتهما بل 
كان فعلا حسنا وتحقيق رُؤيَاهُ الصّادق من الله تَعَالَى وَلعَل ذلك المتحوة كاف 
تَحِيّة كسجود الْملائكة لآدم عَلَيْهِ السام إِنَا أن الذي لا شك فيه أنه لم يكن 
سمُجُود عبَادَة ولا تذلل وإِنمَا كَانَ مَجُود كرامّة ققط بلا شك '(). 

أجاب ابن حزم رحمه الله عن هذه الشبهة بأمرين : 

الأول : أن ذلك الفعل كان مشروعاً في شريعة يعقوب . 

الثاني :أنّ ذلك السجود هو سجود تحية لا سجود عبادة . 

وقد وافق ابن حزم رحمه الله فيما ذهب إليه من التأويل الكثير من 
أهل العلم : 

اختلف أهل العلم في المراد بالهاء في قوله تعالى :" فخروا له سجدا"' 
هل المراد بها الله سبحانه وتعالى أم يوسف عليه السلام على قولين : 

الأول انها اقفو هين اللذ تطال.. «دالسهون 316 بلد تياك انما يوتش 
كالقبلة للمصلي فيكون المعنى: أنهم سجدوا شكراً لله إذ جمع بينهم وبين 
يوسف. رواه عطاءء والضحاك عن ابن عباسء وروي عن الحسن 
و اناق 17 اففولة 4" كوو ل4:" أئ لآخل وحدانه شكر ا لد عاقالوا #«و اهنا 
قوله تعالى :"والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 'لبوسف :؛) فلا يعكر على 
هذا القول لآنّ المْرَآدُ من قوله: وَالشمْس وَالقَمَرَ أيتَهُمْ لي ساجدين حاجلي 
أي أنْهَا سَجَدت لله لطلب مَصلَحَتِي وللسّعي في إِعَلَاء مَنصيبيءوقالوا إن هذا 


0( انظر :زاد المسير في علم التفسير (/ 0 


يكيدل 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
التأويل م صا تين لأنة َا يُستَبْعَدُ من عَقْل يُومئف ودينه أن يَررضى بأن يَسْجدَ له 
و ع سيقه في توق الود اذوه وام اين وكمال النبُوة. كما 
قاله الرازي . /'أوقالوا :إن قوله تعالى :" ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا " (يوسف:١٠٠)مشعر‏ بذلك فإنه لو كان المراد السجود ليوسف عليه 
السلام لكان قبل الصعود إلى السرير فإنه أدعى للتواضع . 

القول الثاني :أن الهاء تعود على يوسف عليه السلام وهذا قول 
الجمهور قال ابن زيد في قوله: (وخروا له سجدا). قال: ذلك السجود لشرفه؛ 
كما سجدت الملائكة لآدم ارد اا عبادة. (9) 

وقد اختلف العلماء في كيفية هذا السجود هل هو بوضع الجبهة على 
الأرض أم مجرد انحناء وركوع أم غير ذلك مع اتفاقهم أن ذلك السجود لم 
يكن سجود عبادة بل سجود تحية وإكرام . 

قال ابن عطية :" وأجمع المفسرون أن ذلك السجود- على أي هيئة 
كان- فإنما كان تحية لا عبادة. قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك 
عندهم آلو 

قال البغوي : ' وَلَمْ يُرِدْ بِالسسّجُودٍ وَضنع الجبّاهِ عَلَى الأررْض» وَإِنمًا هو 
لَحِناءً والتواضنع. وقيل: وَضتَمُوا الجبَاه علَى الأرْض وكان ذلك على طريق 
الَحيّة والتعنظيم؛ 0 وكان ذلك جائرًا في الأمَم مالف 
فنسيح فِي هَذِهِ الشريعة يعة" ).وقال السمعاني :" واختلفونا ني ذه المتتكةة 
فالأكثرون أنهم سجدوا لَه وكَانت المتّجدة متجدة المحيّة لا سسَجْدة الْعيَاَة وهو 


)مه1١‎ /14( ته تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 

: ته الب - جامع البيان ت شاكر (15/ 6ه‎ )١( 

(2) تفسير عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 6" ه 
(:) ته م - إحياء التراث (؟/ ١١ه5)‏ 
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مثل ممُجُود الملائكة لآدَم - عَلَيْهِ السّلام - قال أهل العلم: وكانَ ذلك جائز في 
الأْمَم السالفة» ثم إن الله تَعَالَى نسخ ذلك فِي هذه الشريعة وأبدل بالستدام'(2 . 

قال ابن كثير لخر نا لشسك! أي: كذ أَبَوَاهُ وإخوتة افر 
وكَانُوا أحدَ عَشرَ رَجُنَا (وقال يا أت هذا تأويل رؤيَايَ من قبل) أي: التي 
كانَ قصّهًا عَلَى أبيه (إني رأيت أَحَدَ عشر كوكبًا والشمئس وَالقمّر أيهم لي 
ساجدين) [يُوسّف: 4] وقذ كان هذا سائغا في شرائعهم إِذَا سلّموا عَلَى الكبير 
يَسْجْدُونَ لَه وَلَمْ يَزَلَ هَذَا جائزًا من لذن آدَمَ إلى شريعة عيسىء عَلَيْهِ السلا 
ل 0 ل 3 
كاين نك ساون ون لل وي اللاي 0000 

قال الثعلبي :" وإ قلنا للمَلائكة اسْجُدُوا لآدَمَ سجدة تعظيم وتحية 
الأسحوه متلاة وعيادة تنظين:< فؤله في قضة يوسك: وتحروا له ستكدا وكان 
ذلك تحيّة الناس» ويعظم بعضهم بعضاء ولم يكن وضع الوجه على الأرض 
وإنما كان الانحناء والتكبير والتقبيل. فلما جاء الإسلام بطل ذلك بالمتلام "(). 

قال مكي بن أبي طالب :'وكان تحية القوم في ذلك الوقت السجودء 
قاله سفيان» وابن جريجء والضحاكء وقتادة» وهو مثل: " السلام عليكم " في 
فذكدالأمة نحطل ليد غوضا دن النسدود الذي كان تحيدانن فليم "17. 

قلت والراجح والله أعلم هو القول الثاني لأنه الموافق لظاهر الآيات 

»فإنَ قوله تعالى :'خروا له سجد" وقوله 'رأيتهم لي ساجدين"' يدل على 
يوسف عليه السلام فإنَ الضمير يرجع إلى أقرب المذكورات» قال البغغوي 
بعد ذكره لما روي عن ابن عباس :"والأول أصح ' أي قول الجمهور . 2 


. )517/59( تفسير السمعاني‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير ت سلامة (4/ )4١7‏ . 

(") تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن )١8١ /١(‏ 
(4) الهداية الى بلوغ النهاية (5/ 519") 

(5) تفسير البغوي - إحياء التراث (7/ ١1١ه5)‏ 


زع 


مرجلا 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
وقال السمعاني :" والصّحيح هُوَ الأول» هكذا قالّه أهل العلم؛ والدّليل عَلَيْهِ أنه 
كان فِي رؤياه: (إني رآت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآأيتهم لي 
ساجدين) » فالشمس والقمّر أَبَوَاهُ وأحد عشر كوكبا هم إخوته(") . 

وإذ ثبت أنّ سجودهم سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة فقد انتقفت 


الشبهة من أصلها وهو المراد . 


. )517/9( تفسير السمعاني‎ )١( 


ضن 
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المطلب الخامس 

شبهة قول يوسف اتنثا لمن معه في السجن :اذكرني عند ربك .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة أن يوسف عليه السلام غفل عن ربهء» تعالى 
فطلب من الذي كان معه في السجن أن يذكره عند الملك حتى يخرجه من 
الشكن :+ 

وقد رد ابن حزم على هذه الشبهة ببيان أنّ طلب الخروج من السجن 
والسعي في ذلك بكل السبل لا يعد أمرا محظورا » وليس فيه غفلة عن الله 
تعالى » بل هو أمر مفروض عليه ليتمكن من رفع الظلم عن نفسه وليتمكن 
فق الدهنة إلى الله ته ال 

قال ابن حزم:' وبقوله للّذي كَانَ مَعَه فِي السجن اذكرنِي عند ربك ". 

ثم قال :" وأما قؤاله عَليْهِ السّلام للذي كان مَعَه في السجن اذكراني عند 
ربك فمّا علمنا الرغبّة فِي الانطلاق من السجن محظورة على أحد ولَيْسَ في 
قوله ذلك دليل على أنه أغفل الدُعَاء إِلَى الله عز وجل لكنه رغب هَدَا الذي 
كَانَ مَعّه في السجن فِي فعل الخيْر وحضه عَلَيْهِ وَهَذَا فرض من وَجْهَيْن 
كديا وكرت لت في كقعة لحان فهر نكي نلعا فوا مير الكرفيق 
والحسنات" (0. 1 

اختلف العلماء هل قول يوسف عليه السلام " اذكرني عند ربك" 
(يوسف:7 4)هل قوله ذلك عن غفلة ونسيان لله تعالى أم لا ؟ 

ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه ليس ناتجآ عن غفلة ونسيان لكنه 
أمر طبعي أن يطلب مثل ذلك ؛مع تذكر الله تعالى؛ وذلك بناء على أنّ إنساء 
الشيطان ذكر ربه هو للساقي وليس ليوسف ء ثم إِنٌ الاستعَانَة بالناس فِي دَق 
الظلم جَائرَة في الشريعة: وستياني بيان هاه الفسالة ف القبية التالياي 7 


)٠١ / 5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


ضن 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 

وذهب بعض العلماء إلى أنّ قول يوسف عليه السلام :"اذكرني عند 
ربك" كان غفلة منه وسهوا عن ذكر ربه وهو من الشيطان .وذلك بناء على 
أن إنساء الشيطان ذكر ربه إنما هو ليوسف عليه السلام . وستأتي المسألة 
في الشبهة التالية . 

قال الشوكاني :' وكاتت هَذِهٍ المَقالَة مِنهُ عَلَيْهِ السَامُ صادرة عَنْ ذهُول 
وَنِسيَانِ عن ذكر الله بسب الشيْطانء فيكُون ضتمير الْمَقعُول في أَنْسَاهُ عائدا 
إلى يُوسئف» هَكَذا قال بَعْضْ الْمَفسَرِينَ (0. 


(0) اتح القدين للش وكاصي (8:/1) 


نهنا 
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المطلب السادس 
شبهة أن يوسف (36: ينسى ذكر الله .ونقضها . 

اق ايقد. كي +71 وها قولفك نكال .- (فأتشاه + الشيطاة ذكر ربم) 
(يوسف:47) فالضّمير الذي فِي أنساه وَهُوَ الهّاء راجع إلى الفتى الذي كان 
مَعَه فِي السجن أي أن الشيْطان أنساه أن يذكر ربه أمر يُوسْف عَلَيْهِ السّلام 
ومشمل: أنضد أن تركو أمناه الشبطاة تكن الله نكال ولو تكن الشكو قل 
لذكر حاجة يوسف عَلَيْه الستّلام وبرهان ذلك قول الله عز وجل [وادكر بعد 
أمة)(يوسف: :5؛) فصح كا ١‏ المدكوو فم ا 1 الذي أنساه الشيْطان 
ذكن زية حنئ تدك وحتى لصت أن الضتّمير من أنساه راجع إلى يُوسئف 
عَلَيْهِ السام لما كَانَ فِي ذلك نقص ولا ذنب إِذ ما كَانَ بالنمئيّان فلا يبعد عن 
الأنبيّاء'(١).‏ 

ملخص هذه الشبهة أن يوسف عليه السلام حصل منه الغفلة عن الله 
تعالى وأنساه الشيطان؛ فذكر المخلوق ليخرجه من السجن »ونسي الخالق 
»فعوقب باللبث في السجن . 

وقد رد ابن حزم على هذه الشبهة ببيان أن الضمير في قوله :'فأنساه" 
عائدٌ إلى الساقي الذي نجا فقد أنساه الشيطان أن يتذكر أمر يوسف عليه 
السلام أو أنه -أي الساقي- نسي ذكر الله أي أن يذكر الله ولو ذكره لما نسي 
حاجة يوسف عليه السلام » ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى :"وادكر 
بعد أمة" »أي الذي أنساه الشيطان . 

ثم ذكر القول الثاني على سبيل الافتراض وهو أن الضمير يعود إلى 
يوسف عليه السلام فإنَ ذلك لا يوجب ذنبا ولا نقصا لأنّ النسيان لا يبعد عن 
الأنبياء . 


. )٠١ / 5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


نار 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 

اختلف العلماء في عود الضمير في قوله تعالى " فأنساه الشيطان 
ذكر ربه " على قولين ("): 

الأول : أن الضمير يعود على الذي نجا »فأنساه الشيطان تذكر حاجة 
يوسف عليه السلام حتى رأى الملك الرؤيا .قاله أبو صالح عن ابن عباس 
ومحمد بن إسحاق »وذكره ابن كثير عن مجاهد »وقد استدل أصحاب هذا 
القول بقوله تعالى :" وادكر بعد أمة " فإنها صريحة أنه تذكر ما كان قد 
اسن 

الثاني: أن يوسف عليه السلام أنساه الشيطان ذكر ربه في الاستغاثة 
به والتعويل عليه. وقد وردت عدة آثار تؤيد هذا القول ذكرها ابن جرير 
وغيره قال بذلك ابن عباسء ومجاهد وقتادة» وعكرمة» ومقاتل والزجاج . 

ورجح كثير من أهل العلم القول الأول وممن رجح ذلك ابن كثير 
والسعدي وغيرهما. 

قال ابن كثير : :" هذا هُوَ الصّواب أن الضّمير في قوله: (فأنسَاهُ 
الشيْطان ذِكْرَ رَبِّ) عند علَى النّاجِي» كما قال مُحَاهء وَمْحَمَه بن إستحاق 
وَغَيْرٌ واحِد(" . 

وقال ابن سعدي :" (قأَنسَاهُ الشيْطان ذكر ربّدا أي: فأنسى الشيطان 
ذلك الناجي ذكر الله تعالى» وذكر ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر 


- تفسير البغوي‎ » )١١١ /١5( حول هذه المسألة انظر : تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
/؟١( تفسير الماوردي - النكت والعيون‎ » 7578/١7 إحياء التراث (”/ 447) » التحرير والتنوير‎ 
ء تفسير السمعاني ("/ 7") » تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )؟٠‎ 
تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير‎ » )45١ /”( ء زاد المسير في علم التفسير‎ )١157/5( 
تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير‎ » )١15 /4( تفسير القرطبي‎ » )45١ /١6( الكبير‎ 
تفسير‎ ٠» تفسير الشوكاني7”5/7‎ » )"9١ /4( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ » )١5١5 /5( القرآن‎ 
السعدي ص98".‎ 

)"9١ /5( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 
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هو 


يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان» وذلك ليتم الله أمره 
وساة 1 

وقال النوكاني :" وَذْهَب كثِينٌ م مِنَ المفسمّرِين ِلَى أن الذي أَنْسَاهُ 
الشيطان ذكر رن به هْوَ الذي نجا من الغلامين و فو الشراك بالط ادا 
الشيْطان ابيط ا 1 1 

وذهف! معطن العلناء الع أفدال" الاحق رق خبدينا “قال انق كاقيوان + 
ل كِنا الاحيِمَالَيْن مراذء وهو مِن بدي الإيجاز. وذلك أ سيان ا 
عَلَيْهِ السلام- أن يَسْأل الله إِلَهَامَ الملِك تذكر شأيِه كَانَ مِن إِلقاء الشيْطان في 
اميت وكان ذلك سببًا لهي في نسيّان السّاقِّي تذكير المَلِلك» وكانَ ذلك عِتابًا 
ليا لبُوسُئف- عَلَيْهِ السام- على اشتِعاله بعون الْعيَاد ون اسْتعاتة ربّهِ عَلَى 
خلاصية. وَلَعل في إيراد هَذَا الكلام شي 4 1 ميف مااي ار من 
يُوسُف- علَيْهِ السّلامُ-» لأنّ الكلَامَ المُوَجّة في المَعَانِي الموكة لماه 


قلت :وإن حصل ذلك النسيان بسبب الشيطان فإنه لا يوجب الخروج 
عن حدّ عصمة الأنبياء عليهم السلام . 


.١ تفسير السعدي ص18‎ )١( 
. تفسير الشوكاني؟/5”‎ )١( 
. 779/١7 (؟) التحرير والتنوير‎ 


لحرا 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
المطلب السابع 
شبهة هم يوسف اتكث: بما حرم الله .ونقضها . 

ملخص هذه الشبهة اتهام يوسف عليه السلام بالهم بالزنا » وهو مناف 
العصيفة ؛ 

وفي الرد على هذه الشبهة بين ابن حزم أن الهم الواقع من يوسف 
عليه السلام ليس كما قاله بعض المتأخرين »وما روي عن بعض الصحابة 
في ذلك لم ينقله عن النبي يه »وأنَ معنى الهم من يوسف عليه السلام 
لا يعدو أحد وجهين : الأول : أنه همَّ بالإيقاع بها وضربها. والثاني : أَنّ 
الكلام تمّ عند قوله ولقد همت بهءثمَّ ابْتدَْ تَعَالَى خبرا آخر فقال:" وهم بها لوا 
أن رأى برهان ربه' (يوسف:: )أي لولا برهان ربه لهم بها .ثم يدلل على 
ذلك بقوله تعالى :" كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء"(يوسف:4 ”) فهل 
الهم بالزنا سوءٌ أم ليس بسوء ؟ وكل عاقل يقول إنه من السوء .إذن فبننص 
القرآن يوسف عليه السلام مبرء من هذا الهم وكذلك قوله تعالى "قالت مَا 
حر أعكمق: أراذ كأ فلل وها "(يوسف:١١)‏ » وقد أأنكق يمف الماك متنا 
والصّادق التضندف إن كان قمصه قد من دبر فكذبت ؛فكذبها فيما ادعت . 

قال ابن حزم : 'وبقول الله تعالى ولقد هَمِّت به وهم بها لونا أن رأى 
برهان ربه ". 

وقال ابن حزم : 'وأما قوله هَمّت به وهم بها للا أن رأى برهان ربه 
مِنهًا مقعد الرجل من الْمَررأة ومعاذ الله من هَذا أن يظنّ برَخجْل من صالحي 
المُسلمين أو مستوريهم فكيف برسئول الله ي فقط فإِن قيل أن هَذَا قد روي 
7 عن ان عباس رَضبي الله عن من طريق جَيّدة الإستاد قلنَا نعم ولا حجّة في 
قول أحد إلا فيمَا صّحٌ عَن رَسئول الله يد فقط والوهم في بِلْكَ الرّوليّة إنمّا هي 
بلا شك عَمَّن دون ابْن عبّاس أو لعل ابن عبّاس لم يقطع بذلك إذ إِنمًا أخذه 


عط الور نمق د ونا شك افيح الاش لوقه دنكوه لاذه رسيي الدهه 


يفن 
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لم يحضر ذلك ولا ذكره عَن رمئول الله يك ومحال أَنْ يقطع ايْن عَبَّاس بمّا لَا 
علم لَهُ به لكن معنى الآيّة لَا يعدو أحد وَجهيْن: إِمّا أنه هم بالايقاع بها 
وضربها؛ كما قال تعالى:"وهمت كل أمة برسولهم ليأخذو'(غافر:5)» وكما 
يقول القائل لقد همت بك لكنه عَليْهِ السّلام امتنع من ذلك ببرهان أرآهُ الله إَاه 
ل ا د ب ل م 
َم عند قركه وقد مت به ثم لذأ َتاّى خيراً آخر ققال:' وهم بها لوقا أن 
تأع قل هاف ويه يز هذا كاه اليّة بلَا تكلف تأويل وبِهَدَا نقول حدثنا حي 
ل ا ا ل ا 
المؤمل اخ نافيل الختتزي اها بقناة إن سلطة "علق اذاي لقان بعل 
أنس بن مالك رضي الله عَنهُ إنّ رول الله يل قرأ هذه الأية:' ذلك ليعلم أني 
لم أخنه بِالْعيب” ٠‏ قال رمئول الله 38 لما قالهًا يُوسّْف عَلَيْهِ السلام قال له 
جِيْريل يَا يُوسُف اذكر همك ققال يُوسُف وما ابرئ نفسيي أن النفس لأمارة 

فليْسَ فِي هذا الحديث على معنى من المعاني تحقيق الهم بالفاحشة 
ولكنه فَيْهِ أنه بأمزها وهذا حق كما قلنا فسقظ هذا الاعتِراخن: وص الواجه 
الأول والثاِي مَعَا إلا أن الهم بالفاحشة بَاطل مَقطوع على كل حال وَصمٌ أن 
ذلك الهم ضرب سيدته وَهِي خيّانة لسيّده إذ هم بضرّب امرأته وبرهان ربه 
ها هنا هُوَ النبُّوة وعصمة الله عز وجل َِّاهِ ولونا ابُرهَان لكان يهم بالفاحشة 
وَهَذَا لا شك فيه ولعل من ينسب هذا إِلَى النبي الْمُقدس يُوسُف ينزه نفسه 


" أخرجه الحاكم في " تاريخه " وابن مردويه والديلمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. كذا في‎ )١( 
الدر المنثور " (؛ / *7) . قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ‎ 
في الأمة (4/ 455) منكر.‎ 


ين 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 
الرذلة عن مثل المقام فيهلك وقد خشى النبي 5 الْهلّاك على من ظن به ذلك 
الخذّن إِذ قال للأنضاريين حية لَقَيَهُمَا هذه ضكيةا!) . 

(قال أَبُو مُحَمّد) ومن البَاطل الْمُّمْتنع أن يظنَ ظان أنّ يُوسْف عَلَيْهِ 
السّلام هم بالزّنا وَهُوَ يسمع قول الله تعالى:" كذلك لنصرف عنهُ السوء 
والفحشاء"؛ فنسأل من خالفنا عَن الهم بالزّنا بسوء هُوَ أم غير سوء ؟ فلا بْد 
أنه سوء ولو قال إنه لَيْسَ بسوء لعاند الْإِجْمَاع فَإِذْ هُوَ سوء وقد صرف عنه 
السوء فقد صرف عنة الهم بيقين. وَأَيْضًا فإنها قَالَت:'مَا جَزاء من أراد 
بأهلك سوء" وأنكر هُوَ ذلك فشهد الصّادق المُصدق إن كانَ قمصه قد من 
دبر فكذبت وَهْوَ من الصّادقين فصح أَنْهَا كذبت بتصّ القرآن وإذا كذبت 
بتصّ القرآن فمَا أرَادَ بها سوء فمَا هم بالزنا قط ولو أرادَ بها الزنا لكانت من 
الصّادقين وَهذَا بين جدا وكذّلكَ قوله تَعَالَى عنهُ انه قال:" وَإِلَا تصرف عني 
كيدهن أصب إِليْهِنٌ وأكن من الجاهِلين فامئتجاب لَهُ ربه فصرف عن 
كيدهن", فصح عن أنه قط لم يصب إِلَيْهَا وباللّه تَعَالَى التوفيق تم الكَلَام فِي 
يُوسُف عَلَيْهِ السّلام"("). 

ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وافقه عليه الكثير من أهل العلم بل 
قال الرازي :' والقول الثاني: أنّ يُوسف عَلَيْهِ السَلامُ كانَ بَرِينًا عن الْعمل 
البتاطل» والَهُمٌ المُحَرُمِء وَهَذَا قول الْمُحققِينَ من المُفسّرين والمتكلمين» وبه 


0 0 7 2 3 1 
لفو وعنه لذب : 


. 7١748 ح‎ 5١/7” رواه البخاري باب زيارة المرأة زوجها ج‎ )١( 
)١١-١٠١ / 4( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
)44٠ /١4( تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )"( 
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وقد اختلف العلماء في الهم الذي وقع من يوسف عليه السلام على 
قولين! : 

الأول + أنه«هدٌ يوسا عليه السلام كان من :نس همها بأن يجيبها إلى 
ما دعته إليه لكنه انكف عن ذلك لما رأى برهان ربه وقد قال بهذا القول 
الكثير من مفسري السلف؛ فهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم واختاره من المتأخرين جماعة منهم ابن 
جريرء وابن الأنباري» وابن قتيبة وغيرهم . وقال أَبُو عبيد القاديم بن 
شلام:" وقد أنكق قوم :هذا القول؟.والقول .ما قاله متتقدمو هذه الأمة وهم كانوا 
أعلم باللّه أن يَفولوا في الأنبياء من غير غله"7). قالوا: ورجوعه عما هم به 
من ذلك خوفا من الله تعالى يمحو عنه سيَّئْ الهم ويوجب له علو 
المثازل: 77) 

الثاني : قول كثير من متأخري المفسرينء أنه لم يهم بمواقعتها »ثم 
اختلفوا في تأويل هذا الهم فقيل: همَّ بضربها ودفعهاء وقيل : هَمَّ بها 
بالموعظة والتخويف من الله تعالى» قاله الكلبي » وقيل : همّ بمخاصمتها 
ومرافعتها إلى زوجهاء وقيل: تمّ الكلام عند قوله: ولقذ هَمّت به ثمّ ابتدأ 
الخبر عن يوسف وقال: وَهَمَّ بها لوؤلا أن رأى بْرهانَ ربّه: على التقديم 
والتأخير تقديرها: لولا أن رأى برهان ربّه لهمّ بها ولكنه رأى البرهان فلم 


)١(‏ حول هذه المسألة انظر : منهاج السنة النبوية (؟/ )4١١‏ » تفسير الرازي - مفاتيح الغيب 
أو التفسير الكبير )45٠ /١(‏ »تفسير السمرقندي - بحر العلوم (”؟/ )١187‏ » تفسير الثعلبي 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ )٠١‏ » تفسير الماوردي - النكت والعيون (9/ 57) »2 
تفسير السمعاني ("/ ١؟)‏ » تفسير القرطبي (4/ )١55‏ » زاد المسير في علم التفسير (؟/ 5717)» 
تفسير ابن كثير ات سلامة (5/ )28١‏ » التحرير والتنوير )١55 /١7(‏ » منهاج السنة النبوية (؟/ 
0 

(؟) تفسير السمعاني (*/ ١؟)‏ 

(؟) زاد المسير زاد المسير في علم التفسير (؟/ 4578) 
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يهم قاله قطربء وقيل : وَهَمَّ بها يوسف يعني تمناها أن تكون له زوجة: 
وقيل :إن همها كان شهوة » وهمه كان عفة .إلى غير ذلك من الأقوال . 

وممن ذهب لذلك الإمام ابن حزم كما سبق واستدل على ذلك بأدلة 
نرق نكو ها 

وعلى القول الثاني فلا إشكال» فإنَ ما صدر من يوسف ليس من 
المعاضي 4 :و أما على القول الأول تدها هذا تلك الموويات الثى.فيها أنه يدل 
سراويله وما شاكلها إلخ - فيقال: إن ما صدر من يوسف عليه السلام لا يعد 
من الكبائر المنافية للعصمة؛ فإنَ الهم بالسيئة مع الكف والانصراف عنها لله 
تعالى ا وعد معضية ذل قو طاعة به تعالي: قال ابن عاشور : الهم بالسيّئة 
مَعَ الكف عن إِيقَاعِها ليس بكبيرة ة فلا يُنَافِي عِصنمَة الأنبياء من الكبائر قل 
ار ار ليحي ا رك سوير وَهُوَقول 
لور 

كما أن بعض العلماء ذهب إلى أنّ ما صدر عن يوسف عليه السلام 
كان قبل النبوة .قال ابن عطية 'وظاهر هذه النازلة أنها كانت قبل أن ينبأ 
عليه السلام7 وقال ابن عاشور : ' وقد كَانَ هَذَا الْحَايث قَبْلَ إيتائه النبُوءة 
ناجوه كلب أن ايكون فت عزن انار تكيرناه و الأطير أنه أوكى ليود 
ل الا 

والصواب والله أعلم أن الهم الحاصل من يوسف عليه السلام كان 
من قبل هم الخطرات لا هم الإصرار ؛الذي ما لبث أن ألجمه بلجام الخوف 
من الله تعالى ولذا قال :"معاذ الله "2 وأخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله 
:"كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء". ومثل هذا الهم لا يؤاخذ به المرء » 


)59؟/1١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7/ ؟”7؟)‎ )1( 
)4957/15( التحرير والتنوير‎ (2 
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ولذا لم يعاتب الله تعالى يوسف عليه السلام على ما حصل منه .قال ابن 
تيمية :" قال الامام أحمد الهم همان :هم خطرات وهم اصرار؛ فهم 
الخطرات يكون من الْقَادر؛ فَإِنَهُ لو كانَ همه اصرارا جَازِمًا وَهُوَ قادرٌ لوقع 
الو ؤي 2 يويد اوشم كيت ذال تاليا ررس سكم وه يها رن 
أن رأى برهان ربه "لآيّة» وأما همٌ المَرأة التي راودته فقد قيل إنه كَانَ هد 
اصرار؛ لأنهًا فعلت مقدورها" . الزهد والورع والعبادة ص: )١15‏ » وقال 
1 وأمَا يُوسف الصنذيق فلم يذكر اله عنة ذَنبًا لهذا لم يذكن اللهُ عَنَهُ 
مَا يُنَاسِبْ الذنب من الاستغفارء بل قال: (كذلك لنصترف عنَه السنُوء والفخشاء 
نه مِن؛ عيَادنا المخلهية ) [يوسف: ]١5‏ را أنه 1 عَنَهُ السسوء 
والفك ابه روف نار كي انان بعنرة وده لتقو را بدا و00 


د د نا 


)؟5١‎ /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


يح 


الشبهات الواردة حول عصمة نبى الله يوسف عليه السلام وردها من كلام_ابن حزم 


فى 


الخاتمة 
الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » بعد هذا 
التطواف مع هذه الشبه المتعلقة بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ؛ نقف 
مع أهم نتائج هذا البحث ؛فمنها: 
أنّ ما حصل من يوسف عليه السلام من إيحاش أبيه بأخذه لأخيه. 
وكذلك عدم إعلامه لأبيه بمكانه ليطمئن عليه وهو يعلم ما يقاسي من ألم 
الفراق ؛ليس من العقوق؛ بل إن ما فعله يوسف بأخيه كان هو الأرفق بأخيه 
وبأبيه؛ وليتوصل بذلك إلى اجتماعهم ولم شملهم ؛ فنظر عليه السلام إلى ما 
هو الأصلح وفعله ؛ وهو ما حصل . والذي رجحه كثير من العلماء أنّ ذلك 
كان بوحي من الله تعالى . 
ومنها : أن الزعم بأنّ يوسف عليه السلام كذب حينما قال نفقد صواع 
الملك »وقوله للعير إنكم لسارقون ولم يسرقوا . غير صحيح؛ فإنَ قول 
يوسف عليه السلام كان حقا ؛فإنه قال :"نفقد صواع الملك"؛ فإِنَ صواع 
الملك مفقود حقاً » وأما قوله " إنكم لسارقون " فحق أيضاً فإنهم سرقوه من 
أبيه وباعوه !ولم يسرقوا الصواع الذي أدخله في وعاء أخيه دونهم؛ فالمناداة 
بالسرقة لهم هم وحدهم دون أخيه الذي أدخل يوسف الصواع في وعائه 
.وهذا ما ذهب إليه ابن حزم »وذهب بعضهم إلى أن المنادي نادى بالتسريق 
لهم بغير أمر يوسف. وذهب بعضهم إلى أنه فعل ذلك بوحي من الله تعالى. 
ومنها :أن الزعم أن يوسف عليه السلام خدم الفرعون وقد نهى الله 
عن الركون إلى الظلمة فقد بين ابن حزم أنّ يوسف عليه السلام فعل ذلك 


لأمور : 
الأول : أنه فعل ذلك تقية للوصول لاستنقاذ أهل الأرض بحسن 
تدبيره. 


الثاني : أنّ الملك لعله آمن هو أو بعض خواصه . 
الثالث : أنه إذ لم يستطع المغالبة »فلم يمكنه إلا القيام بذلك للوصول 
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للحق وإقامة العدل . 

الرابع : أنّ ذلك كان مُبَاحاً فِي شريعة يُوسْف عَلَيْهِ السّلّام بخِلاف 

ومنها : إن إقرار يوسف لأبويه بالسجود له ؛لأنه كان سجود تحية 
لا سجود عبادة بإجماع العلماء . 

ومنها :أن قول يوسف عليه السلام للفتى الذي كان معه في السجن " 
اذكرني عند ربك" ليس ناتجا عن غفلة ونسيان لكنه أمر طبعي أن يطلب 
ا ال 2 510 

ومنها : أن المراد من قوله تعالى :'فأنساه الشيطان ذكر ربه" 
أي الفتى الذي خرج من السجن؛ وليس يوسف عليه السلام . 

ومنها: أن الصواب والله أعلم أنّ الهمّ الحلصل من يوسف عليه السلام 
كان من قبل همّ الخطرات لا هم الإصرار ؛الذي ما لبث أن ألجمه بلجام 
الخوف من الله تعالى ولذا قال :"معاذ الله "» وأخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله 
:"كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء", ومثل هذا الهمّ لا يؤاخذ به المرء » 
ولذا لم يعاتب الله تعالى يوسف عليه السلام على ما حصل منه . 
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الفهارس :فهرس المصادر والمراجع 

)١‏ أخبار العلماء بأخيار الحكماء لجمال الدين القفطي ت:شمس الدين الناشر: 
دار الكتب العلميةءلبنان ط١1 ١575‏ ه 

؟) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأندعات الأبق :تصنو :يق ماكو لاءالناشق: دان الكقت 

؟) العلمية -بيروت-لبنان ط١‏ » ١151ه-٠1190١م.‏ 

4) التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور التودنسي الناشر : الدار 
التونسية للنشر - تونس ط: ١591/15‏ ه 

5) التداخل العقدي بين الفرق .رسالة دكتوراة في جامعة الإمام في الرياض 
غير منشورة للدكتور يوسف الغفيص . 

؟) تذكرة الحفاظ .لشمس الدين الذهبي » دار الكتب العلمية » بيروت ط .١‏ 

") تفسير ابن كثير لأبي الفداء بن كثير » محقق: سامي بن محمد سلامة 
الناشر: دار طيبة ط؟”, ١1547ه-19119م‏ 

6) تفسير الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: أبي محمد بن عاشور مراجعة:نظير الساعدي 
الناشر:دار إحياء التراث العربيء» بيروت ط١ء‏ 577 ١ه‏ 

4) تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري » المحقق: أحمد محمد شاكر 
الناشر: مؤسسة الرسالة طا3ء ١57١‏ ه ١٠٠5م‏ 

: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي تحقيق‎ )٠١ 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة‎ 
ط؟. 184ه- 1954م‎ 

)١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن فتوح الأزدي الميورقي 
الحميدي الناشر الدار المصرية القاهرةءط ١155‏ م 

)١‏ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية الحراني تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام ط7”ء ١5١1١‏ ه . 
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)١3‏ الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم الأندلسي »تحقيق عبد الحق 
التركمانيءدار ابن حزم طاء 5417١‏ ١ه‏ 

)١‏ صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري »حققه د. مصطفى أديب 
البغا » دار ابن كثير » بيروت .طأ؟3. 517٠5اه‏ 

)١5‏ الفصل في الملل والهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري » مكتبة الخانجي » القاهرة 

5 ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي »حققه عبد السلام عبد الشافي » دار الكتّب 
العلمية » لبنان » طا١اء 5١7‏ ١ه.‏ 

)١١‏ معجم الأدباء لأحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت »سنة 
النشر 5١7‏ ١ه‏ 

6 ) منهاج السنة النبوية لتقي الدين أحمد بن تيمية »حققه د. محمد رشاد 
سالم »مؤسسة قرطبة »طاء 05٠5١اه‏ 

1) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان »حققه : إحسان عباس 
“دار الثقافة . لبنان 
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